
ســـــادة الأرض: لمـــــاذا لـــــن يـــــدوم انتصـــــار
“إسرائيل”؟

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

استراتيجياً، يوجد أمام “إسرائيل” واحد من خيارين: إما أن تستمر في كونها دولة أمنية أو تتفاهم
مع الناس الذين شردتهم وتسيطر عليهم.

إذا ما شعر بنيامين نتنياهو بالحاجة إلى الراحة والاستجمام من المتاعب والمشاق التي يسببها له كونه
رئيــس وزراء “إسرائيــل” الأطــول مــدة في تاريخهــا، وإذا مــا كــان ثمــة ســقيفة بإمكــانه أن يــأوي إليهــا
ويخت فيها هرباً من واحد من التحقيقات الشرطية الخمسة التي تتهدده، فمن المؤكد أن مثل هذا

المكان المريح نسبياً هو “الحفرة”. 

والحفرة هو الاسم الذي يطلق على الملجأ الذي يوجد على عمق عدة طوابق تحت قاعدة كيريا في
تل أبيب، التي تمثل المركز العصبي لعمليات الجيش الإسرائيلي. إنه المكان الذي يهبط إليه بانتظام
رؤساء الوزراء ووزراء الدفاع ورؤساء الموساد والشين بيت في الأوقات التي تكون عملية عسكرية ما

قيد التنفيذ. 

ومن هنا بإمكان نتنياهو أن يلقي نظرة على ما أنجزه في حياته: تحكم “إسرائيل” المطلق، والذي لا
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قبل لأحد بتحديه، بكل ما تستطلعه. 

سادة الأرض

يـا دون أن بإمكـان القـوات الجويـة الإسرائيليـة شـن هجمـات متكـررة علـى أهـداف إيرانيـة داخـل سور
ــة مــن القصــف الجــوي. وبإمكــان الجيــش يضطــر ســكان “إسرائيــل” إلى الهــروع إلى الملاجــئ الواقي
الإسرائيلي التعرف على الفلسطينيين غير المسلحين الذين يقتربون من السياج في غزة وإطلاق النار

عليهم متى ما أراد وقتلهم أو إصابتهم بجروح. 

بإمكان “إسرائيل” الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية التي تشعر أنها
لم تعد ملائمة لها، وبإمكانها التنمر على النخب السياسية في واشنطن ولندن

وباريس وبرلين حتى تضمن الأمان من المساءلة والعقاب على أفعالها.

يتم استهداف المتظاهرين عمداً برصاص يهشم سيقانهم ويُحوجهم إلى الخضوع لعمليات جراحية
طـوال حيـاتهم – عمليـات جراحيـة ليسـت في متنـاولهم أصلاً. وهـذا مـا يعنيـه أن يكـون الإسرائيليـون
سادة الأرض في عام ، كما عبر عنه ذات مرة المؤ الإسرائيلي (المعادي للصهيونية) أفي شليم. 

يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الثامنة في العالم من حيث القوة. بإمكان “إسرائيل” الانسحاب
مـن المعاهـدات والمنظمـات الدوليـة الـتي تشعـر أنهـا لم تعـد ملائمـة لهـا، وبإمكانهـا التنمـر علـى النخـب
ــاريس وبــرلين حــتى تضمــن الأمــان مــن المساءلــة والعقــاب علــى السياســية في واشنطــن ولنــدن وب
أفعالها. بينما يجد النشطاء الفلسطينيون أنفسهم يصنفون كإرهابيين في قوائم البيانات، مثل تلك
الــتي تعــرف باســم وورلــد تشيــك، ويتــم نتيجــة لذلــك إغلاق حسابــاتهم المصرفيــة مــن قبــل المنظومــة

البنكية حول العالم. 

ويمكن تشويه سمعة السياسيين المؤيدين للفلسطينيين مثل زعيم حزب العمال جيريمي كوربين.
أما السياسيون الذين لا معرفة لديهم ولا اهتمام بالمنطقة فيبقون أسرى حالة من الرعب خشية أن

يتهموا بمعاداة السامية. 

لقد فرضت “إسرائيل” بالزجر والترهيب على المجتمع الدولي الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة
السامية كما لو كانا شيئاً واحداً، وأجبرته على توسيع دائرة التعريف التاريخي للمصطلح في نفس

اللحظة التي كانت فيها أوروبا تشهد ارتفاعاً في عدد الهجمات التي تشن على اليهود. 

وكما كتب جيدعون ليفي في صحيفة هآريتز: “يصعب على المرء أن يفكر ببلد ليس الولايات المتحدة
ولا روســـيا ولا الصين لـــديه الجـــرأة علـــى التصرف بهـــذا الشكـــل. فقـــط “إسرائيـــل” بإمكانهـــا القيـــام

بذلك.” 

يكتب نتنياهو السياسة الخارجية لحلفاء “إسرائيل” عبر العالم ويجد لدى



دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر كل ما يحتاج إليه من عون في ذلك

ــة المتحــدة ومصر ــة الســعودية والإمــارات العربي ــدى “إسرائيــل” زعمــاء عــرب في المملكــة العربي ــات ل ب
ــالولاء، بــل بــاتت الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اســتعداد يــن وســلطنة عمــان يــدينون لهــا ب والبحر
لإســقاط ورقــة التين المتمثلــة بعمــان، العاصــمة الأردنيــة، والــتي تمــرر عبرهــا رحلات طــيران مبــاشرة إلى

دولة عربية مازالت لم تعترف بها رسمياً بعد. 

يكتــب نتنيــاهو الســياسة الخارجيــة لحلفــاء “إسرائيــل” عــبر العــالم ويجــد لــدى دونالــد ترامــب وصــهره
جاريد كوشنر كل ما يحتاج إليه من عون في ذلك. واشتهر عن اثنين من مبعوثي الولايات المتحدة،
كــثر ارتباطــاً بـــ”إسرائيل” يــدمان ومســتشارها للأمــن القــومي جــون بولتــون، أنهمــا أ ســفيرها دافيــد فر

منهما ببلدهما. 

لا يعني ذلك أن “إسرائيل” والولايات المتحدة ستستمران في السير مع بعضهما البعض بإيقاع واحد.
بل ثمة مشاعر متنامية من الاستياء والامتعاض من النفوذ الذي يمارسه كوشنر من وراء الكواليس

للتأثير على قطاعات تقليدية تناط بها صناعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة داخل واشنطن. 

وتفقد “إسرائيل” مساندة الجالية اليهودية الليبرالية في أمريكا، لنفس السبب الذي جعل نتنياهو
ينقل ولاءه إلى قاعدة ترامب المسيحية الصهيونية. وحينما يذهب كوشنر، قد يجد نتنياهو ترامب في

حالة تأمل واستغراق إزاء المبالغ التي تكبده إياها “إسرائيل” على شكل مساعدات عسكرية. 

منطقة وسط

كثر يكون الاحتلال في أقوى أحواله عندما يكون الفلسطينيون في أضعف حالاتهم وعندما يكونون أ
تشرذمـاً وانقسامـاً مـن أي وقـت مـضى. بوجـود محمـود عبـاس، والـذي انتهـت صلاحيـة رئاسـته قبـل
وقــت طويــل، تبقــى فلســطين بلا زعامــة وتظــل فتــح منقســمة إلى فصائــل متنــاحرة. وهــذا يناســب
كثر حرصاً على الاستمرار في حصار غزة من حرصه على “إسرائيل”. في نفس الوقت، يبدو عباس أ

جلب “إسرائيل” إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

كثر كارزمية من لا يوجد اليوم داخل الطيف السياسي الإسرائيلي من هو أ
نتنياهو

ولا عجب إذن أن يجد ترامب سهولة في إزاحة الأوراق التفاوضية الرئيسية لدى عباس عن الطاولة:
القدس الشرقية، وحق العودة، ووضع اللاجئين أنفسهم. 

بــات حلمــاً بعيــد المنــال أن تقــوم دولــة فلســطينية مســتقلة ومتواصــلة في الضفــة الغربيــة والقــدس
الشرقية بعد أن تجاوز عدد المستوطنين فيهما ستمائة ألف مستوطن. وتلك نتيجة أخرى بإمكان



نتنيـاهو أن يتفـاخر بهـا علـى اعتبـار أنهـا مـن إنجـازاته. وبينمـا كـان ذات يـوم يصـنف متطرفـاً مـن قبـل
الصهاينة الليبراليين، بات نتنياهو اليوم يحتل منطقة وسط في الخطاب السياسي الإسرائيلي. 

كثر كارزمية من نتنياهو. لقد تلاشى اليسار لا يوجد اليوم داخل الطيف السياسي الإسرائيلي من هو أ
الإسرائيلي وأصبح الجدل يدور بين من يطالبون بالفصل وبين من يدفعون باتجاه الضم. 

لـو كـان هنـاك صـوت يجسـد الهـوة الـتي تفصـل مـا بين الإسرائيلـي الـذي يعيـش في مرمـى الصـواريخ
(الفلســطينية) والفلســطينيين الذيــن يعيشــون داخــل قطــاع غــزة، فينبغــي أن يكــون ذلــك الصــوت
لتلك المرأة التي أجرت معها مؤسسة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقاء مؤخراً قالت فيه: “بالطبع
هــم تحــت الحصــار، ولكــن لذلــك الحصــار أســبابه، فهــؤلاء النــاس يســعون لإطلاق النــار علــى بيــتي.
اضطررت للتنازل عن كلبي لأنني لم أعد أتمكن من الخروج به للتنزه. لم يعد بإمكاني القيام بذلك. فأنا

خائفة. وهم اختاروا ذلك. كانت لديهم انتخابات، وهم الذين اختاروا حماس.”

هل انتهت اللعبة؟

مــن حــق نتنيــاهو أن يت داخــل حفرتــه الخانقــة، ويتنــاول كــوزاً آخــر مــن بــوظته المفضلــة بالفــانيلا
والفستق الحلبي، ويعلن بأن اللعبة انتهت. 

إلا أنه لمما يثير الاهتمام أن نسمع في هذه المرحلة من الصراع الذي مضى عليه ما يزيد عن سبعين
عامــاً أصواتــاً إسرائيليــة تحــذر بــأن النصر لــن يــدوم، وأن مــشروع إقامــة دولــة “إسرائيــل” علــى أرض

كل وينهار من الداخل.  “إسرائيل” التوراتية ما بين نهر الأردن والبحر سوف يتآ

ومن آخر الشخصيات التي ضمت صوتها إلى التحذير من ذلك المصير المشؤوم بيني موريس، أحد
كبار المؤرخين الإسرائيليين. 



بيني موريس

كان موريس في وقت من الأوقات يصف نفسه بالمؤ الجديد، وذلك بفضل بحثه الذي كشف فيه
عن الحقيقة المتعلقة بمولد “إسرائيل”، والتي بذل من شاركوا في ذلك الميلاد جل وقتهم وطاقتهم في
–  ،طمســها. فقــد أورد في كتــابه الــذي صــدر بعنــوان “مولــد مشكلــة اللاجئين الفلســطينيين
” تفاصـــيل عمليـــات الطـــرد الجمـــاعي والتطهـــير العـــرقي وجرائـــم الحـــرب الـــتي ارتكبـــت ضـــد
الفلسطينيين آنذاك. ويذكر لموريس أنه رفض كجندي احتياطي الخدمة داخل الأراضي الفلسطينية

المحتلة أثناء الانتفاضة الأولى. 

ولكــن مــا لبــث مــوريس بعــد ذلــك أن عــاد وانضــم إلى صــف المــؤرخين الذيــن يراكمــون الخــداع فــوق
الخــداع، وســعى للتخلــص مــن كــل أثــر لمــا اكتشفــه بنفســه مــن أدلــة. وعنــدما زعــم أن “الرفــض
الفلسطيني المبدئي والعميق” هو لب الصراع وأن المستوطنات يمكن أن تنجز بدهاء، إنما كان يضفي

ما وصفه دانيال ليفي بقشرة من الاحترام الذهني على كذبة طالما تمرن أصحابها على ممارستها.

 تغطي المستوطنات في الضفة الغربية ، وكما أشار ليفي في معرض رده على موريس عام
بالمائـة مـن مساحـة الأراضي الخاضعـة للتخطيـط البلـدي والمنـاطقي. حينهـا كـانت المسـتوطنات الثلاث
عـشرة المقامـة مـا بعـد خـط الهدنـة الـدولي داخـل القـدس الشرقيـة يسـكنها مـا يقـرب مـن  ألـف

يهودي، أي ربع سكان القدس. ولكن، تغيرت الآن كل هذه الأرقام. 

منذ ذلك الحين، لم يفتأ موريس يصف تشريد الفلسطينيين وسلب ديارهم منهم بأنه شر لابد منه.
بل قال إن بن غوريون  لم يقم بما يكفي، وذلك أنه لم يطرد جميع الفلسطينيين إلى الجانب الآخر من



نهــر الأردن في عــام ، ثــم اقــترح ســجن الفلســطينيين في أقفــاص لأنــه “يوجــد هنالــك حيوانــات
برية”. 

رغم أن موريس مازال يزعم بأن وجود دولة فلسطينية منفصلة أمر مرغوب
فيه، إلا أنه لا يرى من المناسب أن يتحقق ذلك الآن

في مقال له في صحيفة هآرتس، تحسر موريس قائلاً: “فقط لو أن حرب الاستقلال انتهت بفصل تام
بين الجانبين، بحيث يصبح عرب أرض “إسرائيل” في الجانب الشرقي من نهر الأردن ويصبح اليهود في
كثر استقراراً، ولكانت معاناة الشعبين الجانب الأيمن من النهر. لو حصل ذلك لكن الشرق الأوسط أ
خلال السـبعين عامـاً الماضيـة أقـل بكثـير. ولكـانوا قـد رضـوا بدولـة – مـن نـوع مـا {هـي في يومنـا هـذا
المملكة الأردنية} – حتى وإن لم تكن بالضبط ما كانوا يطمحون إليه. ولكنا نحن قد حصلنا على كامل

أرض “إسرائيل” لأنفسنا.” 

في آخر تصريح له، أعلن موريس أن “إسرائيل” لن تبقى. 

كثر مما يوجد قال موريس: “لا أدري كيف يمكن أن نخ من هذا الوضع. فاليوم يوجد من العرب أ
مــن اليهــود مــا بين البحــر المتوســط ونهــر الأردن. ولا مفــر مــن أن تصــبح المنطقــة بأسرهــا دولــة واحــدة
تعيش فيها أغلبية عربية. مازالت “إسرائيل” تصف نفسها بأنها دولة يهودية، ولكن لا يمكن بحال
في القـرن الحـادي والعشريـن – في العـالم المعـاصر – الإبقـاء علـى وضـع نظـل فيـه حكامـاً لشعـب يـر
ــة بعــدها تحــت الاحتلال بلا حقــوق. وفي اللحظــة الــتي يصــبح لهــم فيهــا حقــوق، فلــن تكــون الدول

يهودية”. 

ــأن العــرب مجبولــون بفطرتهــم علــى العنــف والعــداء وأنهــم عــازمون علــى تــدمير يعتقــد مــوريس ب
“إسرائيل”، ورغم أنه مازال يزعم بأن وجود دولة فلسطينية منفصلة أمر مرغوب فيه، إلا أنه لا يرى
من المناسب أن يتحقق ذلك الآن. يرى موريس في مسمى الشرق الأوسط شيفرة لمصطلح التخلف،

وهو هنا يمثل بشكل تام ما يعتقده شعبه. 

وحول الواقع الحالي للدولة الواحدة ، يقول موريس: “سوف يتردى هذا المكان ليصبح دولة شرق
ــة في ــات الســكانية داخــل الدول ــة. وسيســتمر العنــف بين مختلــف المكون ــة عربي أوســطية ذات أغلبي
التصاعد، وسيطالب العرب بعودة اللاجئين، وسيبقى اليهود أقلية صغيرة في بحر عربي ضخم من
الفلسطينيين – أقلية مضطهدة أو أقلية مذبوحة، كما كان حالهم عندما كانوا يعيشون في الأقطار

العربية. ومن استطاع من اليهود الفرار فسيتوجه إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب”. 

من خلال تجريد “إسرائيل” من أي هدف أخلاقي، ومن خلال التصريح
بشجاعة بأن مشروع الحفاظ على دولة ذات أغلبية يهودية يفوق كل

الاعتبارات الأخرى



أشعلت مداخلة موريس الأخيرة جدلاً عنيفاً عبر الأعمدة في صحيفة هآريتز الإسرائيلية ذات الميول
الليبرالية. انقض عليه الكاتب جيدعون ليفي، الذي يكتب في هآريتز وله مساهمات في ميدل إيست
آي أيضـاً، قـائلاً: “طبقـاً لمـوريس ومـن علـى شـاكلته، يولـد العـرب ليكونـوا قتلـة. مـا مـن فلسـطيني إلا
ويصـحو مـن نـومه في الصـباح ليسـأل نفسـه مـن هـو اليهـودي الـذي سـأذبحه في هـذا اليـوم، وأيهـم
سوف ألقي به في البحر؟ إنها هواية من نوع ما. وإذا كان الحال كذلك، فلا يوجد ما يمكن الحديث

عنه ولا يوجد من يمكن التحدث إليه”. 

يــة الكذوبــة إلى إعفــاء الصــهيونية و”إسرائيــل” مــن كــل ويضيــف ليفــي: “تســعى هــذه المدرســة الفكر
مسؤولية. ففي كل الأحوال، أي شيء تفعله “إسرائيل” سيقابل بمذبحة، وما هي إلا مسألة وقت”. 

ومضى ليفي يقول: ” إلا أن المؤ الذي وصف كيف بدأ الأمر كله، والذي أدرك أن البداية استلزمت
يــد مئــات الآلاف مــن النــاس مــن ممتلكــاتهم وطردهــم مــن خطيئــة أصــلية مريعــة – تمثلــت في تجر
ديارهم، ثم استخدام القوة لمنعهم من العودة، كما بين بالتفصيل في كتابه – ليس مستعداً لربط

السبب بالأثر.” 

لا يوجد دولة فلسطينية

يــد “إسرائيــل” مــن أي هــدف ثمــة واجهــة فضيــة لهــذه الغيــوم الحبلــى بــالصواعق. فمــن خلال تجر
أخلاقي، ومن خلال التصريح بشجاعة بأن مشروع الحفاظ على دولة ذات أغلبية يهودية يفوق كل
الاعتبـارات الأخـرى، بمـا في ذلـك الحقـوق الإنسانيـة للشعـب الفلسـطيني الـذي يعيـش هنـاك، يكـون

 . الجدل قد عاد بعقارب الساعة إلى العام



 لاجئين فلسطينيين في سنة

أقل ما يقال في ذلك أنه أصدق من كل الكلام الذي كتب لعقود حول عملية السلام، ومن كل النقد
المضلـل الـذي زعـم بـأن” إسرائيـل” كـانت باسـتمرار رغبـة في إتمـام تسويـة ولكنهـا لا تجـد مـن تتحـدث

معه، ومن كل المزاعم بأن الفلسطينيين كانوا يرفضون كل ما كان يعرض عليهم من مقترحات. 

يوجد لدي ما يثبت الخداع الذي مورس في الوعود المتضمنة في اتفاقيات أوسلو، ومصدري في ذلك
شخص قضى عمره في السعي لإنجاز مشروع حل الدولتين وفي الإعداد لخطة يتم بموجبها الاشتراك
ــر الإعلام في عهــد الملــك حسين ي ــاً للأديــان. إنــه عــدنان أبــو عــودة، وز في القــدس بوصــفها مركــزاً عالمي
ومستشاره في الشأن الفلسطيني، والذي ذكر لي حادثة وقعت في مارس من عام ، أي قبل

مؤتمر مدريد بشهور وقبل اتفاقيات أوسلو بعامين. 

وصل إلى مسامع الملك ما يفيد بأن الولايات المتحدة تنوي القيام بمبادرة سلام في فلسطين، فأراد
أن يعرف ما الذي يجري. تم ابتعاث “أبو عودة” إلى واشنطن لمعرفة ما الذي يدور بخلد الأمريكان.
ومن باب التمويه والنأي عن الصحافة، اصطحب أبو عودة معه عضواً في الديوان الملكي الأردني إلى
اجتماع في مجلس العلاقات الخارجية في سان فرانسيسكو، ثم قفل عائداً إلى واشطن دون أن ينتبه

إليه أحد. 

الصهيونية الليبرالية، التي يعرفها إيلان بابيه على أنها حركة استعمارية
استيطانية كلاسيكية، كانت لديها دوماً مشكلة في مساواة الجغرافيا



بالديموغرافيا.

يــر خارجيــة الولايــات وهكــذا وجــد عــوده نفســه جالســاً في مكتــب جيمــس بيكــر، الــذي كــان حينهــا وز
المتحدة. لاحظ عوده أن الساعة على الحائط كانت مؤقتة مع ساعة موجودة داخل مكتب سكرتير
ير، وكانت ترن كل خمس عشرة دقيقة، فكانت تلك إشارة إلى السكرتير لكي يدخل ويصطحب الوز

 .الضيف إلى الخا

تكلم بيكر بلطف حول الخطط المعدة للمؤتمر الدولي القادم، وبعد خمس عشرة دقيقة رنت الساعة
مؤذنــة بانتهــاء اللقــاء، وهنــا ســأل بيكــر: “هــل كنــت معــك واضحــا؟ً” أجــابه عــوده: “لا.” تنهــد بيكــر
وجلس ثانية في مقعده، وأومأ إلى السكرتير فما كان منه إلا أن عاد من حيث أتى. وبعد خمس عشرة
دقيقة أخرى رنت الساعة ثانية وظهر السكرتير من جديد. إلا أن عوده أصر على المكوث قائلاً: “ما

الذي سنذهب من أجله إلى هذا المؤتمر؟”. 

قال بيكر لسكرتيره بأن يغادر تارة أخرى. 

ير للخارجية. لن تكون هناك دولة وعندها قال بيكر: “يا سيد عوده. سوف أخبرك بشيء واحد كوز
كثر قليلاً من الحكم الذاتي. مفهوم الآن؟ وهذا فلسطينية. سيكون هناك كيان، أقل من دولة، وأ

أفضل ما أمكننا التوصل إليه مع الإسرائيليين”.  

يحة حل الدولتين: خرافة مر

حصل الفلسطيني على الإجابة التي جاء من أجلها. وكان قد سمع نفس الشيء من السوفيات قبل
عــشرة أعــوام، وكــانوا هــم الــداعمين الرئيســيين للفلســطينيين. لقــد قــال لــه يفغيــني بريمــاكوف، كــبير
الخبراء العرب في الاتحاد السوفياتي، في عام : “يا عدنان، إنس الموضوع. لن تكون هناك دولة

فلسطينية”.

يــد عــن كــونه خرافــة مريحــة للصــهاينة اللــبراليين. منــذ ذلــك الحين ومفهــوم “حــل الــدولتين” لا يز
يــن، مثــل إيلان بــابيه، لم يكــن يوجــد في أي وقــت نيــة إسرائيليــة بالنســبة للمــؤرخين الإسرائيليين الآخر

حقيقية في أوسلو لإقامة دولة فلسطينية. 

كبر افتراء في أوسلو كان الصيغة التالية: دعونا نحصل على يقول إيلان بابيه: “أ
السلام، وإذا نجح السلام، فسوف تتوقف “إسرائيل” عن اعتقال الناس

وسجنهم دون محاكمة وعن هدم البيوت، وسوف تتوقف عن الاغتيالات
وعن الطرد”. 

ية استيطانية كلاسيكية، كانت لديها الصهيونية الليبرالية، التي يعرفها بابيه على أنها حركة استعمار



دوماً مشكلة في مساواة الجغرافيا بالديموغرافيا. قال بابيه في محاكاة لموقف هؤلاء الصهاينة: “كيف
كبر قدر ممكن من فلسطين بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين ودون أن يمكنني أن أحصل على أ

أنال من سمعتي كديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط؟”

كــبر افــتراء في أوســلو كــان لقــد ساعــدت أوســلو هــذا المــشروع مــن خلال تــوفير غطــاء. يقــول بــابيه: “أ
الصيغة التالية: دعونا نحصل على السلام، وإذا نجح السلام، فسوف تتوقف “إسرائيل” عن اعتقال

الناس وسجنهم دون محاكمة وعن هدم البيوت، وسوف تتوقف عن الاغتيالات وعن الطرد”. 

وأضاف بابيه: “حتى الفلسطينيون الذين يدعمون حل الدولتين قالوا: لا، بل العكس هو الصحيح،
توقفــوا عــن الاحتلال، وأخرجــوا جنــودكم، ثــم بعــد ذلــك ســيكون لــدينا الفرصــة للحــوار مــن مــوقعين

متكافئين”. 

على الأقل تبدد الضباب الذي كان يكتنف ما كان يحدث، وبات الأمر واضحاً للعيان. 

خيار واضح

ليست هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتعرض فيها هذا الجزء من الشرق الأوسط للاحتلال من
قبـل الأوروبيين. وليسـت المـرة الأولى الـتي يسـتند فيـه مـشروع اسـتعماري في سبيـل اكتسـاب شرعيتـه
على النصوص التوراتية. وليست المرة الأولى التي يصمم فيها المشروع الاستعماري بشكل محدد من

أجل تجريد القدس من هويتها الإسلامية. 

ولطالما استحضر الزعماء العرب في الزمن الحديث سيرة صلاح الدين الذي
اعتبروه أسوة حسنة، وكان جمال عبد الناصر يعشق المقارنة بصلاح الدين

لكم يتطابق ما أورده أمين معلوف في كتابه “الحروب الصليبية كما رآها العرب” مع واقعنا الحالي.
كانت المدن تقع في أيدي جيوش الفرنجة الواحدة تلو الأخرى بينما انشغل حكامها بالانقضاض على

بعضهم البعض، كما يحدث اليوم في دول الخليج. 

وكم في التاريخ من مفارقات. لم يكن زعيم المقاومة ضد الغزاة الفرنجة عربياً، بل كان البطل صلاح
الدين الأيوبي كردياً، وكان زنكي ونور الدين وقطز وبيبرس وقلاوون من الترك لدرجة أن بعض آمري

القوات في الميدان كانوا بحاجة إلى المترجمين حتى يفهم بعضهم على بعض. 

كــثر تقــدماً في النــواحي كيــد أ كــثر مدنيــة مــن مهــاجميهم. كــانوا بالتأ كــان المقــاومون يعتــبرون أنفســهم أ
الصحية والطبية وكانوا كما يروي التاريخ أقل همجية من الفرنجة الذين استباحوا مدينة المعرة في
عام . ولا أدل على ذلك مما ورد في مذكرات رادولف أوف كاين الذي كتب يقول: “لقد سلق

جنودنا الوثنيين البالغين في قدور الطهي وسلكوا الأطفال بالرماح والتهموهم بعد أن شووهم”.

ولطالمــا اســتحضر الزعمــاء العــرب في الزمــن الحــديث ســيرة صلاح الــدين الــذي اعتــبروه أســوة حســنة،



وكـان جمـال عبـد النـاصر يعشـق المقارنـة بصلاح الـدين، لدرجـة أن اثنتين مـن الفـرق الثلاث في جيـش
يــر فلســطين أطلــق عليهــا اســم حطين وعين جــالوت، تلــك المعــارك الفاصــلة في المواجهــة مــع تحر

الفرنجة. 

من المؤسف أن المقارنة تنتهي عند هذا الحد. وذلك أن فتوحات صلاح الدين لم تبدأ إلا بعد أن وحد
القوات في مواجهة الغزاة الأوروبيين، وبعد أن تمكن من إقامة دولة عربية قوية، واضعاً بذلك حداً
للتجزئة والانقسام الذي كانت كل مدينة فيه تشكل دولة. ومع ذلك، استغرق إنهاء وجود الفرنجة
بشكــل كامــل في المــشرق زمنــاً ولم يكتمــل إلا بعــد مــرور ثمانيــة وتســعين عامــاً علــى وفــاة صلاح الــدين.

ولكنه انتهى في نهاية المطاف. 

تحيط “إسرائيل” نفسها اليوم بالجدران، فهي تمثل قلعة صليبية ضخمة،
لديها تحالفات مع أمراء دول المدن العربية الأخرى

لقــد فشــل الصــليبيون لأن مشروعهــم كــان يهــدف إلى اســتبدال شعــوب المنطقــة بــدلاً مــن الانــدماج
معهما. أقام الصليبيون مؤسسات راسخة، وكان الحكم ينتقل من جيل إلى آخر دون حروب أهلية
دموية. وعرفوا كيف يقيمون التحالفات مع أمراء المسلمين في قتالهم مع الأمراء الآخرين. إلا أنهم

فشلوا في الاندماج مع المنطقة. 

قلعة صليبية ضخمة

تحيط “إسرائيل” نفسها اليوم بالجدران، فهي تمثل قلعة صليبية ضخمة، لديها تحالفات مع أمراء
دول المدن العربية الأخرى. أما الشا العربي، فحتى لم منح نصف فرصة للتعبير عن شعوره، فإنه

يعبر عن عداوة لدودة لها. 

لقـــد تعرضـــت ســـفاراتها في مصر والأردن للاقتحـــام، وهـــذا هـــو الأمـــر الـــذي ينبغـــي أن تتأمـــل فيـــه
“إسرائيـل” بعـد عقـود مـن الصراع. وهـا هـي غـير قـادرة علـى إشراك الآخريـن معهـا في القـدس كمركـز

ديني عالمي. 

يوشــك ســكان القــدس مــن المســيحيين علــى التلاشي. مــا هــي الرسالــة الــتي تــوجه إلى العــالم العــربي؟
الاعتماد، كما هو ديدن رؤساء وزراء “إسرائيل” المتعاقبين، على الأمر الواقع القائم على سياسة فرق
تسـد، الاعتمـاد علـى تشتـت الصـف العـربي، الحـديث فقـط مـع الطغـاة الذيـن لاشرعيـة حقيقيـة لهـم
والذيـن يخـافون الـرأي العـام فيقمعـونه، واعتبـار وجـودهم حقيقـة دائمـة في هـذه الحيـاة علـى الرغـم

من المتغيرات الدرامية التي تطرأ على العالم؟ لو كان الأمر كذلك، فإنه لعمرك مقامرة حقيقية. 

ياً كتب ليفي يقول: “عشية العام الجديد، لا تواجه “إسرائيل” تحديات تهدد وضعها المتفوق عسكر
والذي يمكنها من ممارسة العدوان متى ما شاءت. يبدو أن بإمكانها الاستمرار في فعل ما تقوم به –
في المناطق المحتلة وفي الشرق الأوسط وفي العالم قاطبة. التاريخ وحده هو الذي يصر على تذكيرنا من



وقت لآخر بأن مثل هذا الاستعراض للقوة حتى الثمل ينتهي في العادة بشكل سيء، وسيء جداً”.

إن الزعم، كما فعل موريس، بأن “إسرائيل” حينما تعيد للفلسطينيين
حقوقهم فإنها تنتهي كدولة يهودية، ما هو سوى كشف عن الطبيعة الحقيقية

لهذا المشروع. 

إلا أن ثمة مخ من هذا الصراع الحارق للذات، وهنا يتوجب اللجوء إلى خيار استراتيجي واضح. 

إمــا أن تســتمر “إسرائيــل” في تعميــق الحفــرة الــتي وقعــت فيهــا، فتســتمر في التصرف كقــوة غاشمــة،
كدولة أمنية، يعتمد أمنها على مستويات أعمق وأعمق من القمع والتنكيل. بات من المعتاد أن يمر

أربعون بالمائة من الفلسطينيين الذكور بالسجون الإسرائيلية. 

أو بإمكانهـا أن تفعـل مـا لم تجربـه حـتى الآن. بإمكانهـا أن تتفـاهم مـع النـاس الذيـن شردتهـم وتهيمـن
عليهــم وتحــترم ثقــافتهم. بإمكانهــا أن تعــاملهم علــى قــدم المســاواة، وأن تعتبرهــم شعبــاً لــه نفــس
الحقــوق في ممتلكــاتهم وفي أراضيهــم وفي قراهــم، تمامــاً كتلــك الحقــوق الــتي منحهــا الإسرائيليــون
لأنفسهم. بإمكانها أن تجرؤ على لفظ اسمهم والاعتراف بهويتهم. بإمكانها أن تعاملهم كشعب له

تاريخ وله ذاكرة.

يق الوحيد الطر

إن الزعم، كما فعل موريس، بأن “إسرائيل” حينما تعيد للفلسطينيين حقوقهم فإنها تنتهي كدولة
يهودية، ما هو سوى كشف عن الطبيعة الحقيقية لهذا المشروع. 

نعم، حتي يحدث ذلك فإن ذريات الإسرائيليين من اليهود الذين جاءوا من أوروبا ومن روسيا ومن
ــذي يصــيح بهــم قــائلاً إن ــاريخهم الجمعــي ال ــى ت ــاب عل ــة ســيتحتم عليهــم إغلاق الب ــدول العربي ال

ير المصير فقط داخل دولة ذات أغلبية يهودية.  بإمكانهم التمتع بالأمن وبتقر

ولكــن هــذا ســيعني أنــه يتحتــم علــى الفلســطينيين أيضــاً أن يــدفنوا تــاريخهم، تــاريخ التطهــير العــرقي،
والتشريــد والســجن، إنهــا نــيران مــازالت ألســنتها مشتعلــة. إنهــا ذاكــرة لا تمحــى، ولا يوجــد مــا يمكــن
لـــ”إسرائيل” أن تفعلــه حــتى تمحوهــا. لا يوجــد بين الفلســطينيين مــن يحتــاج لمــن يعلمــه تــاريخه، ولا
يوجـد طفـل فلسـطيني يحتـاج لمـن يحرضـه، فهـم يعرفـون تـاريخهم ويتنفسـونه، ويعيشـون تشردهـم

وحرمانهم في كل يوم من أيام حياتهم. 

ولا، لا يوجــد مــا يضمــن أمــن الأقليــة اليهوديــة في دولــة تســكنها أغلبيــة مســلمة ومســيحية إلا تلــك
الضمانــة الــتي يوفرهــا السلام، وإلا تلــك الضمانــة الناجمــة عــن الأمــن المشــترك، والعــدل المشــترك

والحكم المشترك. 

هذا هو الطريق الذي سلكته جنوب أفريقيا وسلكته شمال إيرلندا. وهو الآن الطريق الوحيد نحو



السلام والشرعيـة وهـو الاستراتيجيـة الوحيـدة الـتي يمكـن لهـا أن تـدوم. أمـا الصراعـات فبإمكانهـا أن
تنتهي، وهي فعلاً تنتهي. 

المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي
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